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التراثمنهامأجزءاالسندبادحكاياثاصبحت

بلادوليلةليلةألفدخلثأنفمنذ.العالميالقصصي

سعالتلالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخر؟فيالغرب

القصتصفييتشكلوالسندباذ،جالانأنطوانيدعلىعشر

والأشخاصوالأزمنةالأمكنةبتباينتباينثبأشكالالغربي

وفنانين.روائيينمنالحكاياثهذهجذبتهمالذين

فيالتراثهذاتستثمرأناستطاعترائدةمبادرةوأول

عامففي)1(.عفلقميشيلمبادرةهيالحديثالعربيالأدب

حكاياتمناستقاهمانثريتينقطعتينبننتمرقام3691

وهي"،وعشيقتهالسندباد"بعنوانقصةالأولى.السندبالى

هوالمحزروكأنتبدوقصيرةمقدمةتصئذرئهامكتفةقصة

وأغلب،نفسهالكاتبحالبلسانتنطقلكنهاكتبها،الذي

جميعوفي.بنفسهوضعهاالذيهوالقصةكاتبأنالظن

نفسها،القصةعلىتؤنرلاالمقدمةواضعهويةفإنلالأحوال

تكوينهافيتدخلبلالقصةهذهمعمنسجمةتأتيلأنها

القصةأنالمقدمةكاتبمنصريحإعلانفهي.اأنضآالفني

منعادةتتكونالتيالقصصمنالمدعلوفعنخارجة

خارجأثرأتتركأندونوتنتهي،النمطيالأحداثتسلسل

التسلسل.ذلكعلىتعتمدالتيالتسلية

علىالشديدحرصهعنالمقدمةفيعفلقميشيليعئر

المعروفةللتقاليدمناهضبىالعربيالألىبفيجديدفنتقديم

الأدبئ-قولهحدعلى-يطبعظاهرأعيبأفيهايرىالتي

القصةكاتبأنالمقدمةوتكشف.بجملتهاللمعاصزالعربيئ

علىمقدرتهتبئتنكمامحفق"بخيالىيتمتعجديدأديب

إلىمنهايهدفعميقةنفسيةحالةتصويروعلى،التكثيف

وبهذا.حوادثهتتبعمنبدلأالسندبادنفسيةفيالدخول

السندبادتقديموبضرورةبالتجديد،وعيعلىالمؤلفيكون

الحداثة.عالمإلى

فإن،القصةقصرعنتعتذروكأنهاتبدوالمقدمةأنورغم

إلاالاعتذارهذاومل"القصةبهذهضلزغيرالقمترهذا

الحجمهذافيقصةبتقبلالقارئلإقناعتبالكلمنمحاولة

هذافيالقصةتقبلعلىتعويدهقبيلمنأو،الكثافةمن

السندبلديقابلالقصةهذهفي.الجديدالمكثفالشكل

اللغةشفافيةخلالمنتدريجيأتتجفىبرؤيةعشيقته

القصةمغزىأننرىالنهايةوفي،المكثفةالتشبيهثة

القصةئبعدالتيالجماليةالفنيةالصورةفييندرجالأخلاقي

هومابينالمزجفيعفلقينجحكيفنرىوهنا.الخطابةعن

إلىبناليصل)تمثيلي(مسرحيهووما)غنائي(شاعري

المرصئعة.بالفسيفساءأشبةالكليالتأثيزفيهايكونصورة

بصورةالقصةتبدأكيفنلاحظالأولىالجملةومنذ

للقصة.العضويةالوحدةيكونأموضوعة!موتيفأالليل

والسندبادوالعشيقة-الخالدةالمدينة-وبغدادفالليل

مدينةخلالمنوتأثيرهلنشلطهافيوتتداخلتئحدوالمسافر

لمنوإئهالسفر.أرهقهمسافبىمثلالليلظلامفيتسبح

القصة"هذهفيالموتيفهوالليليكونانبمكانالأهمية

تساعدالتيالقدسيةالأسطوريةذاتالبدئيةمننوعفالليل

والبحثالسفرمواصلةعلىقدرتهاسترجاععلىالسندباد

ومن.الليلجنحفين-وعزيمةبرؤيةالمجهولعن

حيثالفجر،عندالقصةتنتهيأناًيضأبمكانالأهمية

أثناءقرارهواتخاذ،رؤيتهسكللىالحفاظمنالسندباديتمكن

مرةلأولالسندباد!!موتالطليمة)نشرت.3991بيروت،تهحيللسيوةجديدةسةدرلمعالأولىتبلالكتلسعفلقميشيلذوقانقرقوط،-ا
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98بالآدا



وضحفييراهمماأكثريرىانعلىيساعدهأسطوريليل

للبدئية،تدريجيأالسندباديستسلمالمساءوعندالنهار.

الوصولأجلمنرغدةوحياةصريحأواقعأوراعهمخففآ

داخلوالحياةالواقعتجديدأجلىومنأسمىوعيإلى

هذهوتكتملى.مدينتهمعالسندبا،يتحدوهكذا.مدينته

جنحفينائمةتسبحعشيقتهالسندباديرىعندماالصورة

تكتسببل،إليهوتنتميإليهاينتميالتيالمدينةمثلالليل

مثلماذراعيهابينمننفسهينزععندمااخرمكملألئعدأ

وراءهمخففأللسفرمتأهبأالمدينةأحضانمننفسهينزع

لزامأعليهيجدماديؤلراحؤملاذئنيبغدادومعشوقتهعشيقته

التجديد.منبدلاكانإنعنهماالابتعاذ

لسانعلىالقصةهذهفيالقصيدبيتعنالتعبيرويأتي

لمالذي،الأخيرةرحلتهفيالسندبادرفيق،الهنديالشيخ

ملأنبعدالراحةإلىبحاجةكانلأئهأولأبحديثهيعبأيكن

يقصوهواذنيهفييرنالشيخذلكفصوتالآنأماالسفر،

هيفإذا،والجبالالأرضالسندباد!تخيلسحرأ:الخيالمنعليه

اللالجخفةفيذابقدالجبارةالجبالثقلوكأنماالئلوج،مننسيج

الصدىهذاخلالومن...اث!126(.احلامجبالكأئهافلاحت

وفواصلةالسفرإلىالسندباديشداخرصوثينساب

أخاذ:دراميبشكلالقصةتنتهيوهكذا.الب!ث

ذراعيمنالسندبادفتخلص،القافلةرجالاحدصوتذلككان

عشيقته.فنادته-البابنحووسارعالمرأة

امتعتك؟تأخذألا-

:جوادهفوقمنالسندبادأجاب

127(.-)126النهرإ"فيبثيلبيسأرمي-

متلازمينقطبينمنيتكونموتي!الهنديالشيخصوتإن

إلىالإشارةويمكن.الكليالتأثيرمنظوريولدانصتداخلين

والحاضر،الماضيبينالتداخلخلألمنالقطبينهذين

نأويمكن.وبعدالآنئروى،ومليحدثما،والذاكرةالحدث

فيرئيسيأمكونأبوصفهالهنديالشيخصوتإلىنشير

بينجسرلإنشاءالقطبانيتلاقىحيث،القصصمسوغات

الخيالبخلقيستمتعشخصهنافالسندباد.والخيالالواقع

وكأناخر،إلىعالممنبيسريتحركوهو،الواقعمن

ويحثالآخربغيابئذكزاحدهمافحضور:متطابقانالعالمين

حاضرأ.ليصبحالغربةمناسترجلعهعلى

لقصتهرالمإئهبل:عاديرحالةمجردالسندبادليس

يقول.أيضأالسفرلأخبارمسنمعوهوالسفر،ولأخبار

ذراعيهدوانالسفرعلىتحئانهقدميهإنلعشيقتهالسندباد

فإنوهكذاوالصخور".الأمواجبمصارعةإلاتهدان"لا
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المتوهج.السردحبحنلالمنعليههناتسيطرذاكرته

للسندبادالبحريالسندباذيقولهبماالفورعلىهذاويذكرنا

قصةمصيرهأنمن،وليلةليللأ.الفحكاياتفيالبري

مثلعفلقسندبادإنله.روايتهافيسيشرعغريبة

القطسفتنساب،الروايةيلهمهقنيجدالبحريالسندباد

منه.مفرلامصيرأوئصبحالإلهامهذامن

عفلق:ميشيلقصةفيالملهمةالسندبادرحلةهيهذه

حكايةفيالإطارينونجد،بالقصصلىالهامللسفردافع

.الخيالدهاليزعبريتداخلانالسندباد

هينفسهالعامفيظهرثالتيالأخرىالأدبيةالقطعة

عفلقاسماهدراميبحوارأشبهوهيالسندباد"،!موت

يحاوروهوالسندبادحيلةتعرضواحد"،فصلذات!مسرحية

منراهومارحلاتهعنيسدءلونهبغدادمنوشبابأشيوخأ

رسللته.فهمعنيعجزونالنهايةفيولكنهمومخاطر،أهوال

الخاتمة:تاثيالناسوبينبينهالحوارتواصلمنيأسوبعد

للظنون؟تبددالتيالكلمةهيماقلسندباد.ياتكلئم"ـشاب:

العيون؟تععيالتيالوضل!ةالحقيقةهيماقلاخر:

العيون؟فيالأزلمنذكانتالتيالحقيقةهيماقلاخر:

منوتخرج،حراكبلاالأرضعلىفيسقطبالكلاميهم)السندباد

سوداء(.أفعىفمه

.السكوتقتلهلقدشاب:

131(.احيانأ!لألقدشيخ:

وهنا.المسيحصلبإلىرمزيةإشارةهوهناالشيخيقولهما

إلىتخلصالتيسابقتهابنهاييماالقطعةهذهنهايةتلتقي

رمريبينالسندبادرحلةتمتدوبهذاللتعميد.رمزيةإشارة

الواضحومن.للبشريةالحياةعودةفيهالذيوالموتالحياة

قيهومماتشاؤمأاكثرالقصةهذءفيعفلقميشيلأن

المجتمعبينعادةتنشأالتيالأزمةيصورإذسابقتها،

هير.الجملإدراكتفوقرسالةيحملالذي(رسوله)اووقاذد.

الحياةفيبعيدةدلالاتلهفذيتكثيفالحوارهذاوفي

ويغمىروخهفيهاالمجتمعيفقدبأزمةتصابالتيالاجتماعية

هويةالنهلفيالمخاسيصبغحتى،خلاصهسبيلعن

مجتمعه.حياةيفديالذيالفداء

السندبادلحكايةجديدئعدألنايقدمعفلقنجدوهكذا

والصلب؟التطهيربرمزىتبدأالتيوالموتالحياةرحلةيشمل

الزمننظريةعدادفيتدخلميثولوجيةدينيةرموزوهي

نابذولافيشو.الانثروبولوجيالعايئمإليهادعاالتيالدائري

عامفيهايمرالعربيالمجتمعكانالتيالأزمةيعيكانعفلق

أفيالعاموالإضرابالمستعمرعلىالثورةولاسئما،3691
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قلبه:ويعشبالأرضبعروق

الجهل،عروقيغييغني"طغل

الصباخ،ئخجلنيوماعريان

الأولى،النبطة

.")98(للفظاهتدتما!ل!يا

عنهاتحولهويعلنالسبعرحلاتهليقئمالراوييقفوهنا

هوالجديدالسندبادإنلنايقولوكأنه،ثامنةرحلةإلى

السبع"الرحلاتوراعهخففالذيالثامنةالرحلةسندباد

.حاضرههيالثامنةأنمثلماماضيهفهي

عنرواياتالسبع"رحلاتي

والمغار.الشيطانعن،الغول

المهار.،لهاتعياحيلعن

عبثأ،وماذا،تحكيماأعيد

أستعيد،هيهات

(01)9".والتجلرهلالملرأسضئعت

نعيدأنأردناولو.البشارةفمهفيشاعراعادولكنه

شبلولفيالفنانصورةلروايتهجوشىعنوانصياغة

المثالسبيلىعلىلكان،حاويلقصيدةعنوانألنصوغه

منعددعلىتنطبقصورةوهيسندبادأ"؟الشاعر"صورة

الخمسيناتفيظهرتالتيالقصيرةوالقصصالقصائد

القرن.هذامنالثانيالنصفإلىوامتدتبل،والستينات

حكاياتمنجديدموتيفلخلقالجاذةالمحاولاتومن

السندباد"قصيدتهفيسرورنجيبمحاولة،السندباد

العلاقةجمالعلىالشاعرئبقيأنمنفبدلأ")1(.البري

نتيجةوالبحريالبريالسندبادبينتنشأالتيالرومانسية

حكاياثمنهافتنسابالبحريمسمععلىالبرك!يقولهلشعر

السندبادإعراضنسرورقصيدةفينرىالبحرفي،السندبابى

إلىالبحريالسندبادلسفرالمعذةالسفينةركوبعنالبري

الامهميعيشالناسمعالبقاءمؤثرا،الواقواقجزر

وحاويعفلقمنكلمعيلتقيهناسرورونجد.وأحلامهم

علىيسموبواقعوربطهالقديمالسندبادمنظورتطويرفي

لائعدأالكتابهؤلاءفيهارأىالتيالتقليديةالرومانسية

العربي.الكاتبوهموتمالحياةواقغيناسب

مقاطع.أربعةإلىمقسمةبسمفونيةأشبهسروروقصيدة

السعيذالملكشهرزادتذكرالقصيدةمنالأولالمقطعففي

"مدينةفعنوانهالثانيالمقطعأما.الفانيةالدنيابالحياة

معهحاويوحملهسرور،منهينطلقالذيالواقعوهو"العذاب

وحقيقةالكونأشرارعنالمثمافةالبحثرحلةوفي،الغربةفي

.\!55،الثامنالعدد،بلادلل".البريالسندباد"سرور:نجيب-ا
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محتارا:حولهمنالكائناتالسندباديسائلوفيهالأمر.

البحارإ!تخبئماسندباد!فحار

بالطيور!!الرحالينتهيوأين

الأفوإ؟يبدأوأين

الحياهحكايةعنالرمالعلوسل

الميا.علوسل

الوجوذ")25(رؤىساعةوحيرته

نايريدالراويكأن،استنكاريتقريزالتساؤلهذاويتبع

التيتلكوخصوصأ،تناقضاتمنالكونهذافيمايبئن

:القصيدةفيالقصيدبيتهوالتساؤلوهذاالعوز.إلىتؤدي

طعاممنالوجط!ففي

نضارمنوالهضابالبحاروفي

البشركفاية

)35(إ؟"جياعلنافمل

مدينةقيبالألوفيحلماالمقطعهذالصور

بأصحابها:وتنكيلوقتلؤأدمنالعذاب/الجحيم،

الأسورتربضالكبيربابها"وعند

للجحيملتحرس

يعودإ!لاالجحيموداخل

الجحيممنهاربأسندبادوكان

)25(عيلل"وخلفه

الأزمةعلىالسندباد""حيرةالثالثالمقطععنوانويدل

بلادإلىيرحلأنالخيارينوأحدالسندباد،بهايمزالتي

وليس"والحبوبوالثماربالكنوزتفيض"التي"وان"واقي

تقريزهذاويتبع.جياعولاالبشر"تقيد"سلاسلفيها

ولكن.الوحيدةالخلاصبفرصةيذكرهمناديأكأناستنكارفي

فيصوزهاتزدحمالتيالألوفصوتعلىيفيقالسندباد

الوقتوفي.كالذئابرأسهفياًنشبتنيوبوكأئهامخيلته

حأوي(عندالبشارةمثل)تملمأالخلاصرؤيةلهتلوحنفسه

نفسه:فيفينشدالطيور،عودةفي

بالعذلمدينةفياحوف"أيترك

..الضعافعيائهوبينها

كلإ؟عندتسوغلن!جة

"واق"واقيبلادفيالحياةأينشد

والحبوبوالثمارالكنوزهنا!وها

الطيوبهناوها

القصور"ا؟حبيسة

..للطريق:للخلاصيشير

الشتاءرحلةبعدالطيورجماعة

للوطنتعود

تعور!؟لهافما

)26(سندباد..!وعاو



وفيه"،)الخلاصهوالأخيرالمقطغيكونأنالطبيعيومن

النهايةبهذهالقصيدةوتنتهيالرمز.باكتمالالمغزىيكتمل

فيتشابهمنفيهابماتقليديةتبدوقدالتيالسعيدة

بمغزاهاولكنها،وليلةليلةالفلحكاياتالسعيدةالنهايات

فحسب،زمنيألاوحاويعفلقبينوصلحلقةتشثىالجديد

وئغنيالمكثفالنثرع!عفلقمنظوزتنشدفهي.أيضأفنيأبل

بقصيدةوعيعلىحاويكانهلولكن.المبطنةحاويرؤية

غنائيةمنالصعبةسندباد.رحلةفيانطلقعندماسرور

لاسرورإنشمادأنالواضحمن؟الممتنعةالسهلةسرور

وربمااخرها،إلىأولهامنرحلتهفيحاويسندبالىيفارق

فيالبحريالسندبادانطلقكماطربأحاويمنهانطلق

وليلة.ليلةالففيالبريالسندبادإنشادمنحكاياته

إلىالثلاثيناتأواخرمنتمتدالتيهذ.الثلاثالمحاولات

للسندبادجديدةصورةبإبداعتشتركالخمسيناتاواخر

صراعإلىالطبيعةوراءوماالطبيعةأهوالمعصراغهتحول

بطريقتهكاتبكلأيصور.الذيالعربيالمجتمعواقعمع

واقععلىالجديدالسندباديتغلبالنهايةوفي.الخاصة

يقهرحكاياتهفيالسندبادكانمثلمل،القسريالمجتمع

الأخطار.منوينجوالأهوال

امتدتالتيالصورةهذهأننتذكرانبمكانالجديرومن

ينتظركانعربيوا!صوليدةهيحاويوشعرعفلقنثربين

وليدعنالبحث:جبراروايةإلىإشارةلمسعودأوليداً

فييراود.الحلموظل.الواقعهذارحممنيخرجمسمودأ

أواذلفيالإجهاضعمليةحصلتأنالىالأمرهذا

منوكان.نكسةمنبدكثرالعربيالواقغوأصيبالستينات

الكاتبوعيعلىالستيناتنكساثتنعكسأنالطبيعي

الفنية.الذاكرةفيالإرهاصاتهذهمسخلةالعربي

بآخر:جديدأئعدأالجديدةالسندبادصورةفاستبدلت

ئقتللاوالغراب،حاويسندبادفيكمائضرعلافالغول

حياةأجلمنوالتطهيروالصلبسرور،سندبادفيكما

مثالوخير.الواقععنيغيبانعفلقسندبادفيكماجديدة

مدينة"السئاب:شاكربدرقصيدةهوالتراجعهذاعلى

أليمواقععنفنيتعبيوأصذقبحقئغذالتيالسندباد")1(

حكاياتفيكانتالتي-السندبادمدينةفيهتحولث

خارجهارحلاتهفيوكانتوالاستقرار،الأمنتمثلالسندباد

عليهملخأعنهارحيلهطيلةعليهسلطاتهيمارسشوقأ

"مدينةالثالثالمقطعفيسرورأسماهماإلى-بالعودة

وتنهشالغو4حيماتهافييعبثمدينةأصبحثحيث"،العذاب
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هذهمنهاولملدتالتيوالظروف.الغربانأهلهلأجسادمن

نأجبراليروىفقد.الحديثتلريخنافيمعروفةالقصيدة

بعدبيتهإلىحضربغداد،فيالحميمصمديقهالسئاب،

الرحيلإمكانيةعنمعهوتحذث،السجنمنعنهالإفراج

يعدلملأئه،بيروتأوالكويتإلىالسندبادمدينةمنهربأ

صحتهأنولا!مميما،والإذلالالتعذيبمنمزيدأيحتمل

.الأذىصذعلىتساعدلاكانتالعامة

نأدونالجديدللسندبادصورةالقصيدةهذ.لنائقذم

وباستثنلء،القديمالسندبادإلىظاهرةإشارةأفيتحمل

ئغكننلولكن"القصيدةفيير؟لاالسندباداسمفإنالعنوان

مثلالخطرمنالتخفييحاولوهوالشاعرنتصورأن

ساعلتطوالالرخبيضةخلفالمتخفيالقديمالسندباد

اسيرأنفسهوجدالتيالجزيرةمنيهربأناجلمنالليل

الصورةهذهيخلقالشاعرفإنالأمر،يكنوأيأ.فيها

موتيصالقارئفييشيعهالذيثيرالتطخلالمنالجديدة

منالقصيدةفيير؟مافئىالآخر!ا؟"غيابئأفيالسندباد:

تعدلمهذهالسندبادمدينةأنلنالتوحيتتجمعتفاصيل

فيهايعيشالسندباذكانالتيالعظيمةالرشيدهارونمدينة

.الضلوعبينشوقهايحملوهوعنهاويغيبوكرامةبعزه

لهلزوملاالإفصاحانيعيكانالشاعرأنالواضحومن

وغربأ.شرقأالقزاءلدىمعروفةنفسهاالسندبادحكاياتلأن

القارئمن"الاستجابة"نظريةفيفنيأالقصيدةتدخلوهنا

للطلامقلبروايةعلىوليامزريموندعفقأنسبقوقد

لطغيانرائعةصورةلناقذمكونرادمؤلفهابدأنالمعروفة

وهكذا.واحدةمرةبالاسمالاستعماريذكرأندونالاستعمار

تعدلمالقصيدةعنوانهيالتيبغدادانيعيالقارئفإن

المدينتينبينالتناقضإبرازاجلىومنالسعيد.الرخالةمدينة

الاستنكاري:سؤالهالشاعريسألوحديثأقديمأ

الطلولأهذ.،مدينتيءاهذه

الحياه!"عاشتعليهلخط

الهفلاقتلاها،دممن

حقول؟ولاماء،ولافيها،

التترخناجر؟مدينتياهذه

الفلاهوتلهثبابها،فوقتغمد

القمر؟يخالرهاولا،ددوبهلحول

الحفرأهذهمدينتياهذه

؟")31(العظاموهذ.

التساؤل:هذامنعنوانأتأخذأنالقصيدةهذهويمكن

لحياةأسلميبقىالحاليالعنوانلكن"!لمدينتيحصلماذا"

ذكرفمجرد"الواقعإلىإشارتهفيوضوحأأقللأئهالشاعر

39ابلآدا


